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فلسقة قن التصوبر الاسلامی 


ب س۹ : 


ان لم يستطح آن بطور علم الجمال دائثما من نفسه للاحقة 
التحدد اأستمر فى الرؤى الفنية » فانه سوف يفقد مبرر وجوده . 
فاذا كان عام الجمال المعتمد قد نجع قى تفسار ما آبدعثه العقلية 
اليسونانية والأوربية من فن كان محوره تجسيد الطبيعة بكل 
مستوياتها » فانه بلا شك بقع فی مأزق عندما يواجه التدفق الابداعى 
للفنون وما بوازيه من الاكتشافات الفسيولوجية المتوالية للجهاز 
العصبى التي كشسفت عن قدرات فى الغ تبتعد عن التحيزات 
التقليدية فى ابداع الفن وتذوقه » واتجهت الى تحيزات جنديدة 


؟ 


ننرع الى التحليل والتبسيط وهلا ما إفسر طبيصة الفن الحد يث 
من حيث كونه تحليلا للأشكال الالوفة وتسيطها الى خطوط › 
وآلوان 4 وأضوا؛ء 


لعل ذلك يوضح آنه ليس هناك كلمة آخرة فى الجمال » فهو 
شعور انسانی نوعی دال على الجحقق د التوافق » بين تجربتى الابداع 
والتلقى من خلال « اللغة » التى يقدمها فن من الفثون ٠‏ هذا التوافق 
لا يتم الا اذا كانت « اللغة » التى بتحدث بها فن ما مفهومة من 
طرفى الخبرة الجمالية ( المبدع - المتلقى ) » ولذا فان الوصول الى 
معنى اللغة ووحدتها فى فن من الفنون ليتحقق التوافق أو الشعور 
بالجمال » يتطلب اسسا عامة تنبنى عليها اللغة وخصائص مميزة 
الدلالتها الخاصةء بمعنى ضرورة البحث الدائم عن فلسفة مطابقة لا نهت 
به من فن ٠‏ لا لى لذراع الفن حتى يتوافق مع قلسفة جمال تأسست 
عل مبادىء لغة فنية مغايرة ٠‏ 


ومن هنا نرى أهمية البحث عن فلسغه فن التصوير الاسلامى . 
عا نجد فيه من مدطلقات مختلفة وغايات متميزة عن تلك الثى للفنون 
الأخرى والتى كشف عن قيمها الجمالية علم الجمال الكلاسيكى . 
خالفن الاسلامي بحتاجح بلا شك الى رؤية فلسفية تكشف اطاراته ء 
اوتدفع به الى أن يقوم بدوره فى الحضارة الاسلامية كما قدر له أن 
بكون » من ناحيه أخرى ان الاهتمام بالنظر أو البحث فى حماليات 
فن التصوير الاسلامى لا يعنى آننا نطرح الدين هنا من زاوية انه 
عقيدة . بقدر ما نطرحه من زاوية انه عنضر لقافى متميز له تأثره 


حى التوحيه والارشاد يما يضعه من قواعد منظمة لكل مناشط اليا 
الانسانية وما يوّثر به علي طبيعة القيم والمعاير المعتمدة ثقافيا فى 
بيئته » ومن عجيب الأمور أن الفنون فى الاسلام وبخاصة فن 
التصوير قد تضافرت الجهود من الخارج ومن الداخل مل ظلمه 
وغبنه » وکن الأمر قد اشتمل على تواطؤ ضمنی بغير اتفاق مسيق 
بين المستشرقين من الخارج والمتزمتين من الداخل على ايقاع الظلم 
بشعبةه من شعب الفن الاسلامى » فالمستشرقون قد تنبهوا بعقل 
المتعصب الى آن اثبات اباحة الفنون فى الاسلام يعنى الاقرار 
الضمتى بالبعد الحضارى الراقى للاسلام » وهو الأمر الذى 
ما اسستشرقوا الا ليشوعوه ويصدوا عن الاقرار به » فاتخذوا من 
ظاهر بعض النصوص فى السئة تكئثة لتبرير ما أرادوا اشاعته عن 
علاقة الاسلام بالفنون وبالتصوير خاصة » أما المتزمتون فانهم قد 
أخذوا هم الآخرون بظاهر النصوص ولم يكلفوا انفسهم تعبقها › 
فأوجبوا التحريم حيث لا تحريم » فكانوا بذدلك عونا للمستشرقين 
على غير وعى منهم » فظلم بذلك فن التصوير فى الاسلام حين حأصره 
البغض للاسلام من الخارج ؛ والسطحية من الداخل ٠‏ 


kk 


فن التصوير فى الاسلام - اسلامی آم عربى ؟ : 


أول اشكالية منهجية تواجه الباحث فى دارسة الفن الاسلامى 
بعامه . هى اشكالية تحديد الهو دة الوصفية لهذا الفن : عربى هر 
آم اسلامى ؟ فاذا نحن قلنا هو فن عربى » لاعترض على ذلك بعدة 
اعتراضات تتمشل فيما بل : 


١‏ س ان وصف هدا الفن أنه عرلی › به اعتارا لحغر افا 


دون العقہدة : 


۲ - ان فى قصر الوصف عل العروبة دون الاسلام , 
استبعادا لکم هائل من الانتاج الفنى » ظهر بو حى من الاسلام . 
وفى بلاد مسلمة لكنها غير عربية » ويكون فى ذلك تضييق لفهم هذا 
الفن فى محيطه الواسع » لان الأخذ بالعروبة كأساس فى التوصيف. 
بعنى أننا نأخذ بالأقل ونغفل عن الأكثر » اذ ان اسهام الفنائين من 
العرب المسلمين أقل من اسهام الفتائين المسلمين غير العرب . 


هو اذن ۔۔ فن اسلامى ٠٠١‏ ولکن بأى معئى ؟ أنقول 


۷ 


مثلا ‏ ان الفن انما یکون اسلامیا متی کانت نشاته فی زمن 
الاسلام وعلى أرض اسلامية ! ان فى هذا التوصيف اعتبارا للتاريخ 
والجغرافيا آكثر من اعتبار العقيدة والحقيقة » خصوصا وأن واقع 
تازخ افخ الإسادى بطر ماسا ع فنا اساضيا > أفنائق ليوا 
مسلمين ى عقيدة وسكنا ‏ انتجوا أعمالهم من وحى فن التصوير 
الهندسى التجريدى ( الأرابيسك ) هو اذن ‏ فن اسلامى » ولكن 
يشرط أن تتحدد الاسلامية فيه « بأنها جملة الاستهامات العقيدية 
النابعة فى رؤية القيمة » وفى ظل هذه الهويه »> يمكن آن يدع 
فن اسلامی من فنان غیر مسلم یعیش فی بلد غير اسلامی ء طالا آن 
استلهامات الايداع هى ف جوهرعا «رؤية اسلامية للقيمة» (*) ٠‏ 


وفى هذا التحديد لهوبة الفن الاسلامى » ما يستقيم مع منطق 
العقيدة التى ينسب اليها بالوصف ٠‏ فالتحديد السابق لهوية الفن 


الاسلامى فيه اسقاط لعاميى « الزمان » و « اكان » حتى بتم التكامل 
فى معنى أن الاسلام _ كعقيدة « انما حو للناس كافة »› فهو معنى 
مطلی شمثلونه وبستلهمونه « وقتما کانوا ›» و « اينما کانوا » › 
فينتج عن هذا الاستلهام فن اسلامى قد تحرر هو كذلك من قيود 
التاريخ والجغرافيا ٠‏ ومن ثم يلعب الفن الاسلامى من هنا المنطلق 
دوره اأجحضارى الفعال ° 


() تاثر الف الحديث بالفن الاسلامى خاسصة قن التصوير الهندسى الجر يدي 
الاسلامی «الارایسکه» کہا اوضع ريون M. Brion‏ فی کتابه « القن الاجر بلی » ٠‏ 


۸ 


کے 


مناقشة بعض آراء المفكرين الغرييين والمستشرقن : 


مما سبق يتضح خطا بعض الفكرين الذين حاولوا تقويم الفن 
الاسلامى من خلال القواعد الجمالية الكلاسيكية مثل هيجل » كما 
لم يفطن علماء الجمال من يعد ذلك الى ضرورة البحث عن فلسفة 
لكل فن من فنون العالم المتميزة ا ا وغاياتها عن قنون. 
العالم الأوربى ٠ ٠‏ 


وفيما يتعلق بالمستشرقين فقد قدموا _ دراسات کثرة 

بالنسبة للفن الاسلامى الا آنها لم تحتو على فلسفة شاملة وشافية 

له »> فهذا جرابر Graba۲‏ 0 وجد أن فن التصوير الهندسى 

التجر يدى د الأرابيسك » هو الفن الوحيك الذى يعبر عن فلسفة 

الاسلام الجمالية )١(‏ ۰ واھتم ایتنھاوزن ٣عیu‏ ےط عہ اا8 FR.‏ فی کتاںۂ 
« ,التصوير عند العرب » بالجغرافيا دون المقيدة ووحد بين فن 

التصودر والحضارة العربية (۲( ء٠‏ وباعد رابا »د A. Papadopulo‏ 

فی كتابه الضخم « الاسلام والفن الاسلامى  »‏ بين مفهوم 

الاسلام والفنون وان استشنى فن المنمنمات 40۲۴ا اذ آنه رآى 

انها الفن الوحيد الذى برتبط بالمعنى الاسلامى )١(‏ آما دافيد جيمس 


. » ده عفیغی .بهنسی : الجمالية العربية س دراسة فى « مجلة الوحدة‎ )١( 
۰ ۹۸7 ے‎ ۲٤ العدد‎ 

(۲) ريتشارد ايتنهاوزن ؛ فن التصوير عند العرب - ترجمة د٠‏ عيسى سليمان. 
وسلیم طه التکر یتیِ ص °٠ ١‏ 


A Papadopoulo : 1Islam n Muslim Art - in Fereward- (¥) 
by bucien mazenad. 


وەصول .2 فقد رأى آن فن التصوير الاسلامى فن زخرفى أساسا › 
ويبعطى الآولية للجوائب العملية والنفعية لا يصنعه وثادر! ما يعر 
عن مبداً أو نظرية أو فكرة استطيقية ٠ )١(‏ وعلى الرغم من تأكيد 
م ٠‏ س ٠‏ ديماند وحدة الفن الاسلامى برغم تنوعه الا اله لم يحدد 
الأاسس والميادىء الجمالية التى ترتكز عليها هذه الوحدة » واهتم 
بعرض تاريخى لمصادر الغن الاسلامى وأساليبه وتقنياته (۲) ٠‏ على 
نحو یوحی بانه فن زخرفی أو تطبیقی ولیس فنا ٤بداعيا‏ ينطلق من 
رۇية فلسفية خاصة ۰ غير أن بورکات غardططە Bur‏ .1 فى کتابه 
« القن الاسلامى : لغته ومعناه > نجع فى اضاغة منهجية لدراسة 
الفن الاسلامى » وذلك عندما فسره من حيث اله ليس عملية إنشائية 
تظهر فيها ذاتية الفنان ومواهبه الحسية والتعبيرية ومهارته التقنية 
فحسب . بل انه من حيث انه كذلك ثمرة للتأمل العقيى والرؤية 
الروحية للعالم ولحقيقة ما وراء الكون » ولذا مهد لبحثه بفصل عن 
الكعبة ليوضح منابع الفن الروحية التى تصور عن الله واليه 
تود (۴) ٠‏ 


لعلنا نستطيع القول ان المستشرقن _ يصفة عامة ‏ لم 
ينجحوا فى تقديم فلسفه شامله للقن .الاسلامیى تعامة » وفن التصو رر 


Dr. ‘James : Islamic Art An Introduction, p. 16-18. (۱) 


ةوقال : القون ااا ج رة آأحك نخ ع ت م اة 
وتقديم أحمد فكرى . الغصل ( ۲ ٣‏ ) : 


T. Burch hardt : Arf of Islam - language and meaning, (%) 
Pe. 3 to 5. " 


¥ * 


بخأاصه ۰ وذلك يرجم الى عدة أسباب يمكن أن نستخاصها 
مما سبق ' 


١‏ - تطبيق القواعد الجمالية الكلاسيكية من حبث إعتقاد 
المستشرقين إن الفضن الساسانى والبيزنطى هما مصدرا الفن 
الاس لاهی ? 

؟ ‏ عدم فهمهم للرؤية الاسلامية الحقة للعالم لاختلافها عن 
الرؤية المسيحية واليهودية ٠‏ 


۴ فهمهم الخاطىء للمنح الدينى للتصوير ٠‏ 


آولا : بالنسبة لنقطة تطبيق القواعد الجمالية الكلاسيكية عل 
الفن الاسلامى اعتقادا من المستشرقين بأن الفن البيزنطى على وجه 
خاص كان نقطة انطلاق الفن الاسلامى وموجده » وان لم ينجم 
الملسلمون - على حد قول جرابر - فى منافسة الفن البيزنطى لقلة 
براعتهم فى الابداع الجمالى )١(‏ نقول فى الرد على ذلك ان هناك 
ثلاثة محاور أو أبعاد سار فيها الفن الاسلامى مع الفنون السايقة 
a‏ 


٠ التاثر المتبادل‎ 
lsmal R. Al Faruqui : Islam and Art in Stadia I lamica . «4) 
p., 8T, 88. 


۱١ 


التعديل الذاتى ٠‏ 
الق ةة 


كان الفن البيزنطئ. متعمدد المراكز حول المنطقة العربية . 
ودخلت هذه المراكز الاسلام ٠‏ غير انه قد بقيت هناك بعض جيوب 
غير اسلامية » وكان هناك تعايش طيب بن العرب والمسيحيين قبل 
الالام » وجاء الاسلام مؤيدا حسن العملاقة مع غير المسلمين 
خصوصا المسيحيين » نتيجة لذلك يمكن الققول إن علاقة الفن 
الاسلامى مع الفن البيزنطى علاقة مؤثرة لو قورنت بالعلاقة مع الفن 
الاغريقى » ولنا علينا آن نفصل القول _ قليلا - فى طبيعة ومميزات 
الفن البيزنطى ومكامن جماله لنرى مواقف الصدام والتفاعل أو 
التأثر والتأاثير وذلك لأنه لا يمكن أن يكون بين شيئثين صدام أو 
تفاعل أو تأثير تام » فهناك ‏ بلا شك درجات من التفاوت بين 
هذه العلاقات سواء فى الصدام أو التفاعل ٠‏ 


خصائص وطبيعية الفن البيزنطي : 

الفن البيزنطى يقوم كأى فن من فنون المسيحية على : 

١‏ - تجسيم التاريخ المقدس ٠‏ ( مشاهد بوم القيامة - غشيان 
الروح المتمدس لمريم ) ۰ 


۲ المضامين التجسيدية فى الفن المسيحى ( حيث قلمت 


۱۲ 


٣‏ التعبير عن الصراع السلبى ٠‏ نتيجة للمدخل الوجدانى 
بالائسانية الى قيم سلبية . 


من ضريك عل خدك الأيسر » اعطه الأيمن ٠‏ 
ب أحبوا مبغضيكيم ” 
صلوا من أجل أعدائكي ٠‏ 


والفن الاسلامى - التصوير خاصة - لا يلتقى مع الفن 
البيزنطى فى ٠تجسيد‏ التاريخ المحدس > وذلك لان الله « لا تدركه 
الأبصار + حتى فى جوانب التاريخ المقدس الآخرى د مشاهد يوم 
القبامة - الملائكة » الأعراف » مرفوض تصويرها ٠٠١‏ لماذا ؟ ان 
التصور الشائع أن الاسلام قد حرم تصوير هذا التاريخ » ولكنه 
فى الحقيقة لم بحرمه » وانما حكم باستحالة تصويره وذلك لأن 
هناك فرق بين الحكم بالتحريم والحكم بالاستحالة.» بمعنى آن الحكم 
بالتحرم لا بقع الا .على مجال « الممكن » » ومجال التاريخ المقدس 
لا بقح فى مجال الممكن والا يكون ثاربيخا. عبثيا » والله لا يفعل شىء 
عبتا ٠‏ ولذا فهى استحالة وليس تحريما » استحالة نابعة من عدم 
قدرة معايشة الفنان هذه. الخبرة » ومن ثم عجزه فى التعيير عنها : 
كذلك فان التعبير الفنى وليد التصور » وإن ما لا يمكن تصوره هو 
مالا يمكن التعبير. عنه » والتاريخ المقدس يدخل فى هذه المنطقة 
التى لا يمكن أن نتصور طبيعتها > ولا تتحدد باطارات الزمان والكانء 


فلىسغة ب إ 


بقول تعال فی حدیث قدسی « بلغ عبادى الصالحب انى اعددت 
لھم ما لا عبن رآت » ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ويذلك 
تتضح الاستحاله من حيث محدودية الانسان » وتعالى الموضوعات 
التى يمكن تصورها وتصويرها » ومن ثم يكون عدم اتصوير التارهخ 
ا لمغدس والاخرويات فى الاسلام ليس من قبيل التحريم بنص وانما 
من قبيل الامتناع الداتى للموضوع عن التصوير ٠‏ 


ومن ثم تمايز نوعا الفن الاسلامى والبيزنطى من حيث المضمون 
والشكل بالاضافة الى آن لفن الاسلامى لم ينشاً عن مجرد مجموعة 
من الأفكار والموضوعات الساقة عليه » فكما أن الشخصبة لا تنشاً 
عن مجرد مواد بروتينية و كر بوهيدراتية - مشل الطفل الذى لا يتحول 
الى رجل الا بالمعاناة والخبرات الخاصة - فان التأثر بالفن البيز نطىء 
أعقبه تعديل ذاتى وفقا للرؤية الاسلامية التى تغلغلت فى القلوب 
والعقول » مبلورة موقفا نقديا لا سبقها من فنون » مؤسسة لفن 
جديد له شخصيته الخاصة والمستقلة » كما سيتضح فيما بعد ٠‏ 


ثانيا : آما بالنسبة لعدم فهم المستشرقين للرؤية الاسلامية 
الحقة بستدعى التمييز بين الروؤية الاسلامية والمسسحبة للعالم . 
| - الرؤية المسيحية للعالم : ان العالم فى الرؤية المسيحية 
واحد » بمعنى أن ملكوت الله الذى يتحقق عل الأرض هو نمط من 


التدظيم الأخلاقى للعالم الانسانى نفسه » وذلك لأن الله قد نزل عل 
هذه البقعة المكانية » وأن هذا العالم شهد الله فى كل أعماله » وقد 
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انعكس ذلك فى وعى المسيحيين - على المستوى النظرى - بأنه ليس 
هناك من فارق جوهرى بين الأول والأخروى » مادام انه من الممكن 
لملكوت الله أن يتحقق على الأرض ١‏ وبدلك يصبح ملكوت الله داخلا 
فى الزمان والمكان » ومن تم يعامل معاملة الطبيعية بما يؤدى الى 
امكان تصورها وتصوبرها ۰ 


۲ س الرؤية الاسلامية : أما فى الاسلام فاننا نجد تمييزا قاطعا 
جوهر يا ين دارين أو عالميل : عالم الأولى وعو عالم فناء وابتلاء 
وعمل ء وعالم الآخرة وهو عالم بقاء وسعادة وثواب » وعلى ذلك فان 
طبيعة العالم الأول مغايرة جذربا لطبيعة العالم الآخر » فليس بين 
العالمين تداخل زماني أو مكانى ٠»‏ واستطرادا لهذه المغايرة الجوهرية 
بختلف السلوك إزاء الواحد منهما عن السلوك ازاء الآخر » فكل 
ما يجوز لأحدهما » بحكم طبيعته لا يجوز للآخر بحكم طبيعته 
أيضا » فاذا كان العالم الآخر لا يناله حس ولا تصور » لذا استحال 
تصويره لاستحالة تصوره » وهنا يعنى أن الآخرويات فى الاسلام 
ممتنعة بحكم طبيعتها عن التصوير ٠‏ 


وبذلك بيترتب على اختلاف الرؤيتين » أن العالم الثانى عند 
المسلمين لا يمكن تصوره حتى بالتنظيم الأخلاقى » وأن الفارق فى 
الاسلام بين العالين فارق نوعى وليس فارق فى الدرجة كما فى 
الملسيحيه » ومن ثم تختلف طبيعة د القيمة الجمالية » من حيث 
مضمو نها وتشكيلها ٠‏ فالمضمون فى الرؤية المسيحية تجسيمى فى 
شكل انسانى أو ظبيعة > آما المضمون الاسلامى هو مضنمون 


۱ 


لجر لدی › روحانی کی شکل هنلسی لا نھائی * وستنتحدث 
- فيما بعد - بالتفصيل عن الأساس الروحى للفن الاسلامى وشكل 
ومەمون العمل الفنى 


ثانا مشكلة التحريم الدينى للتصوير : 


وقف سوء فهم المستشرقين للمنع الدينى للتصوير فى الاسلام 
حجر عثرة وعانقا فى تقويم مكانة فن التصوير الاسلامى ٠‏ والواقع 
أن مشكلة المنع » مشسكلة لا تخفت حدتها أبدا » بل انها تظل معاصرة 
على الدوام » وتموت وتحيا وفقا لظروف سياسية واجتماعية تتحكم 
فى التوجيه الاسلامى لحقية ما ٠‏ ولذا فالنية منعقدة الآن على معالجحة 
هنتا الموقف العقل الاسلامى شىء من التفصيل - وسال الله 


ببسو أن المنع ليس مبداً بقره الدين للاستطيقا الاسلامية » بل 
انه مبدأ ترق ووسيلة تربوية أخلاقية للانتقال من المجسمات الى 
اللامجسمات ‏ وفقا للرؤية الاسسلامية فى ثنائية العالين. الروحى 
والمادى ‏ فالفن الاسلامى فى صدر الاسلام قام بنفس الدور الذى 
قامت به الریاضیات عند آفلاطون » آى تدريب الذات على التجريد › 
بمعنى أنه فى الصدر الأول من الاسلام كان هناك ضرورة ملحة 
للتدريب عل المجردات وذلك لأن .المغاهيم الجديدة التى آتى بها الدين 
الحكد يك › مفاهیم ذات طابع تجریدی > لأنها مما بخاطب العقل 


۱7 


والفكر » وكان لابد أن تعكس هذه المغاهيم والقيم الجديدة نفسها 
من خلال الفن فى صورة تجائس طبيعتها الأصلية (التجريد) فقادت 
الى نزعة تجريدية » ومن شبه المؤكد انها لم تكن متعمدة بقدر 
ما كانت استحابة طبيعية لمضامي ذات طبيعة تجريدية أصلا ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول ان الفن الاسلامى فى الصدر الأول › 
كان يلعب الدور نفسه الذى لعبته الرياضيات قى منهج أفلاطون 
المؤدى الى معرفة المئل أو بتعبير آخر > أن التجريد فى الفن فى 
اأصدر الأول من الاسلام كان منهحاً بستهدف تربيية قدرة حددة 
من النظر يستطاع بها ادراك مجردات الدين ٠‏ 

ويمكن أن نسوق براهي دالة على صدق حذه الدعوة العامة : 

١‏ ان التجريد فى الفترة الأول كان منهجا يفشرض من 
نفسه » لأن تلك الفترة التجريدية الأول هى الضامنة لعدم العودة 
الى تجسيد الأجساد نباتية أو حيوانية أو بشرية » والاكتفاء بالنظر 
اليها على أنها منتجات فنية تحاكى فيها الطبيعه محاكاة مباشرة دون 
أن تقترن بردة وثنية يتعيكد فيها لهذه الأصثام المصنوعة ٠‏ ويرجم 
السبب فى ذلك الى أن الحركة التجريدية قد أسغرت عن نتيجتين 


Hê 


ھامتىن : 


( أ ) انها عودت الفكر الائسانى » على المستوى المعرفى آو 
الایستمولوجی آن يمز بي الأمثلة والتہثلات ٠‏ 


( ب ) ان الحركة التجريدية فى صدر الاسلام قد تمخضت 


AY 


عن قدرة رياضية أو هندسية آى القدرة على التحكم فى التفصيلات 
المكانية .وعلاقات التداخل والتشكيل وهنا ما كان يدعو بالقرورة 
الى استشمار هذه القدرة الحديدة استشمار؛ عمليا فى مضاعاة الأصول 
مضاهاة تقترب من الواقع ° 


۲ ان ما يطلق عليه البعض الفن الالهى ويمشلون له بالنثر 
الفنى المأثور عن الصوفية وكذلك دواوين الشعر الصوفى انما ينتهى 
الى امسلام ااكيان الوجدانى لرمزيات عامة دون تعبير مباشر لكنها 
تنعكس بطريقة تلقائية فى تلك الحركة الجسدية الموقعة التى 
تستولى على كيان الصوقى عل نحو يمثل به اتصالا مباشرا مع 
الحقيقه ٠‏ ثم بعد الغيبة فيها يصدر عن التجربة الصوفيه فن 
الأساس فيه تخييل التجربة الوجدانية على نحو من شأنه أن يستثمر 
قدرة التسريب الوجدانى السابق ( التدريب الرمزى ) فى خلق 
ما يسمى مشاركة فى التجربة الوجدانية العامة » وهذا يو كد الهدف 
التربوى للفن الاسلامى كما يؤكد أن منهج الانتقال فيه انما يکون 
من المحسوس الى المعقول ومن العينى الى المجرد » ومن الجزئى الى 
الك ومن النسبى الى المطلق ٠‏ 


ولعل هذا ما يقسر عدم ورود نصوص قرآنية صريحة فى منع 
التصوير لأن القرآن منهج لكل الأزمان وليس للمرحلة الاسلامية 
الأرل 4 ولقد اعتہل أصحاب امتح مثل النووى ت ص کبار فقهاأء 
الشافعية فى القرن السايع الهجزى - على الاحاد يث النبوية مشل : 
لا تلجل اللاثكة بيتا فيه كلب ولا صورة » ٠‏ 


۱۸ 


ن الد ين تصنعون هده الصور دعذ بون لوم القامة قال 
لھم احسوا ما حلقتم € 

ت > ان شد اناس عذابا لوم القيامة المصورون )0 

ولا لعنى ذلك رفض الأحاد بث الننو به ٤‏ بل تفس رها فی 
ضوء المنهح التربوى للعقىدة گی مسباأره التاں یخی ٠‏ فع سل 
التهيبز النوعى » فالابساع الجمالى البشرى بخرح بقوة الأحاسيس 
الوجدانية عبر المعاناة الى عالم الواقع » آما الخلق الالهى فانه يتنزل 
مباشرة من عالم الأمر ولا يتدرج عبر الأحاسيس والمعاناة : 

_ « وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر > ۰ 

8 د انما آمرثا اذا آردناه آن قول له کن فيکون » ۰ 

« خلق السموات والأرض ولم بعى بخلقهن » (۲) ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك أن الله يخلق من عسم » والفنان يشكل من 


مادة وموهية منحهما له الله ٠‏ ولذلك قان إلفنان ٠‏ يشكل أو يدع 
قطعة فنبة > و بحاول ان بدئقی مستخدما موهبته وحخبراته › فهو 


٠ ١١١ ص‎ ٦ صحيح مسلم ج‎ )١( 
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بستعير الصورة التى أضفاها الله على مخلوقاته ليضفيها على تشكيلهء 
آی انه یفرض شکلا مستعارا لا پبدعه من عدم » عل مادة ليست من 
خلقه ليوجد مخلوقا لا يستطيع أن ييث فيه الحياة ولا يركع لعبادته 
ال جن ن با اسان السات ب ءا الزات ااي خد 


فى عقل وقلب الفنان المسلم : 
( أ ) موجد الخلق ٠‏ 


( ب ) ميدع الجمال ٠‏ 
وفقا لحديث رسول الله » ان الله جميل يحب الجمال ٠‏ 


وهذا التكامل والتداخل بين الخلق والايداع فى النات الالهية 
يوضح خصوصية الفن الاسلامى » بمعنى أن محبة وعشق وجمال 
الله تميل بالنفس الى الرغبة الى ابداع الجمال أو تشكيله فى كلمة 
أو تصوایر تجریدی هندسى ( أرابيسك ) أو معمار أو موسیقی ۰ 


مما سبق يتضح أن المنع أو التحريم » منع ترق وتربية للذات 
الملسلمة فى بداية السعوة ٠‏ وما ان سارت العقيدة فى طرمقها 
وازدادت قوة وصلابة بفتوحاتها ورسخت فى قلوب أصحابها . 
سقط. مسوغ التحريم » فالتحريم مرتبط بالنهى عن عبادة الأوتان » 
وبتصوير الاله مجساط » لانه لا پہکن آن پستمر تحریم بلا صسوغ » 
فقد كان تحريما مؤقتا وتربويا » ليس كانواع التحريم الاخرى 
كتيحريم السرقة » وشرب الخمر » والزنا » فما يزال المسوغ هاثما 


N* 


والتحريم مستمر ولكن السؤال اذى يطرح نضسه لم استمرت 
مشبكلة التحريم طوال التاريخ الحضارى الاسسلامى تتراوح بين 
البروز والخفوت ؟ الاجابه هى إن التحريم كما قلنا برتبط بظروف 
سياسية واجتمساعية » ففي حقب للاستنارة عبر تأريج الحضارهة 
الاسسلامية » يكتسب الفسرون حريه فهم النصوص والاحاديث 
ونآويلها وخاصة انه تحريم يرتبط بالمصدر الثاني للتشريع وهى 
الأحاديث ٠‏ فمشلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم « الذين 
يصنعون هذه الصور يعدبون يوم القيامةه . يقال لهم احيوا 
ما خلقتم » ٠‏ لا يتصور أحد آن يرد على لسان الرسول صل الله 
ملبه وسلم وهو أفصح الفصحاء نشر!ا وأدقهم فى التعبير عن المعنى » 
خطاً فى المينى اللغوى للحديث « احيو ما خلقتم » » ( فالخلق لله 
وحده ) وفى المعنى أى عدم ملاحظة الفارق بين الخلق الالهى والايداع 
البشرى » الذى قلضا فيما سبق انهما متمايزان من حيث الضوع 
لا السرجة (ا١) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان الرسول صل الله عليه وسلم لم يبد 
اعتراضا عل صور البشر والحيوان المرسومة على الأقمشة المنسوجة 
والتى كان بيته فى المدينة قد ازدان بها » ما دامت لم تكن تشتت 
منه الالتباه عند انشغاله بالصلاة (۲) ٠‏ فهو صلى الله عليه وسلم 
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فاس فة ے ٣١‏ 


كان بهدف الى ترقى النفس البشرية وعلؤها على المحسوس لتتعود 
على أن ترتبط. بالفكرة » وبالتنزيه ويالقيمة المتعالية غير المجسدة . 
ولذدلك يمكن أن ننتهى الى القول بان الفن فى تارمخ الحضارة 
الاسلامية وخصوصا فن التصوير يعكس آمرين : 


١‏ افتقار نصوص التحر دم الى الضوابط المحددة للتفسر 
بحيث يمكن ابتعاثها فى كل حقبة من حقب التأريخ بصورة معينة 
يتحكم فى تشكيلها استشمار المحرمين لبعض دواعى العصر ` 

۲ ان الفن فى الاسلام وخصوصا التمشيلى يمكن استخدامة 


شر دال گی فترات الاستنارة والنكوص عل مدی تاریخ الحضارة 
االاسلامة . 


محال فن التصوبر الاسلاادى : 


يمكن آن نحدد مجال قن التصوير الاسلامى فى الأنواع الفنية 
التالية : ۰ 


١‏ - فن تمتیلی يسمل 


( أ ) التصاوير ,الفسيفسائية على حواثط الجوامع ؛» وأقدمها 
الأرسومة على قبة الصخرة فى القدس وعو آول بناء ضخم بنى بأمر 
من الخليفة عبد الملك بن مروان ( ۷٠١ ٦۸٥‏ م ) عام 1۹١‏ › 
وأيضا المزسومة على الجذاز الغربى من زواق المسجد الكبير فى 
دمثشق » والرسشزم الجدارية "في القصنور مثل ‏ قصير عمره وغيره وفيها 


¥ 


تظهر موضوعات حياتية كالصيد » والمصارعة » وأجساد يشرية > 
وهى رسوم يظهر .فيها الأسلوب الرومانى أو البيزنطى > وكذلك. 
الرسوم الموجودة على حوائط قصرى الحيز الغربى وخربة المغجر(ا) ٠‏ 
وان اتضح فى كير منها اختلاف المقصد » حيث اننا سنوضح وعى 
الفنان المسلم فى رؤيته التمثيلية بتأمل الموجودات وتصنوبرها 
لينتقل من خلالها كتمثيلات للجمال الى الجلال ( خالقها ومبدعها ) « 


( ب ) المنمنمات : وهى صور ايضاحية لتزين الكتب ذات. 
الأهمية » وكثرا ما تحدد معانى الموضوعات الواردة فى الكتاب » 
وهو فن أبدع فيه الفنان المسلم وأظهر براعته الابداعية فى دمجد. 
بن الخط والصورة فى علاقة تبعث شعورا سار! بالمتعة تجام 
د المصور » و « المحرد » فى أن معا ٠١‏ ومن أشهر هذه المنمتمات. 
رسومات د« الواسطى » على مقامات ٠الحريرى‏ » حيث تظهر تلك 
الرسومات التعديل الذاتى الذى قام به الفنان المسلم على الأصل, 
البيزنطى لهذا الفن » حيث ابتعد عن رسم الهالات المقدسة 
للأشبخاص وتحولت الى حواف ملونة » وكذلك اهشبامه بالتفاصيل, 
المميزة لكل شخصية مرسولة من حيث الحر كة والايماءة (۷). ٠.‏ 


بالاضافة الى أن اختياد الوإاسطى للالوإن واستخدامه لها 


استخداما ملاثما من حيث كونها قنمة شكلية فی -ذاتھا مہا .دعا 


٠ ٠٣ ايشنهاوزن - القضوير عند الغربا 1 ص‎ (٠ 
* ١۷۷٤۴ المرجع السابق أ .ض‎ )۲( 


%1 


بايا دوبلو أن يقول : د ان اللون حو العنصر ![ A. major element‏ 
للعالم المستقل للمبمنمات » وليس من قبيل المبالغة القول إن كل 
مصورى الاسلام كانو! فائقى البراعة 4 قاھنColor exception?!‏ 
قى استخدام الألوان )١(‏ كذلك رى نزوعا نحو المنظور وان کان 
غير تام » وأيضا امتبام بعناصر الصبورة من جيث حجم الأشخاص . 
وتعبيراتهم المختلفة عل وجوههم وحركاتهم عما بعلل من شان الصورة 
فی تدرجھا فی سسلم القيم واحتوائها على كبر قدر من القیم آى 
الانتقال من القيم التشكيلية الى الاهتمام بالقيم التمثيلية والروحية ٠‏ 
وانعتبر رسومات الواسطى ب من لاحية أخرى ‏ وثائق مهمة 'تكشف 
طبيعة عصره وملامح وسمات الحياة التى عاشها » فقد اهتم بتصوير 
وقائع حية مختلفه من الواقع من مساهد الحانات ومجالس الشراب > 
رمجالس القضاة ٠‏ والطرز المعمارية والمساجد والآذن والقصور 
بوالمدارس والكتاتيب وإلخانات التجارية (۷) 


- الفن اللاتمثيل : 


آ ) الخط : أعطى المسلمون قيمة عليا لفن الخط لسبيين 


هامس : 


ولا : کانوا فخور ین بتعهدهم هذا .الفن وصقلهم له با نفس هم ¢ 
وانهم لم يلتمسو! يه العون من انين أجانب ‏ بل ان اللوك ل 


A. Papadoblo. : Islam and muslim Art, p. 111. (۹) 


(۲) د٠‏ عفيف بهنسى : جمالية الفن العربى ‏ س ٠ ٦١‏ 


E. 


دروا فی تباریهم فی هذا الفن مع الخطاطن المحترفس ما ينزل من 
رقارهم وهيبتهم » فراحوا يلتمسون كسب الثوبة الدينية باستنساح 
سخ من القران ٤ .۰ )١(‏ 


اننا : ان له مكانه قدسيه فى نفوسهم من حيث آن ملك 
اماوك.- تقدسنت س آسناوه U‏ اقسم فی وجنه الذى ا بأ تنه اأياطل 
من بین بده آو من خلفه › قائلا : « والقلم وما پسطرون » (۲) 
وكذلك قال تعالى : « اقرا وربك إلأكرم الذى علم بالقلم ٠‏ علم, 
الانسان ما لہ بعلم » (۷) * 


والواقع آن الكلمة العربية تحمل شحنات وجدانيه خاصة 
بها » وقدرة على استثارة الصور الخيالية والمعانى القيمية وهو 
ما إتضح من خلال عبقرية الشنعر الجاهلى »> وعندما نزل الوحى 
الاسلامى عربيا بث فى الكلمة العربية اعجازا الهيا » فتحولت 
الكلمات الى نوافذ تكشف الغاهيم الكامنة صورة » ومعنا وخيالا > 
فكلدة « الله حل جلاله » أو ,« لا اله الا الله » آو د لیس کمثله شىء »› 
ایست. کلمات تبعث معنی فحسب » بل هى تكشف طرعقا لا نهائيا 
للسير خلاله بواسطة الحدس مترقيا من اللفظ الى المعنى » وهن 
الشحريد .الى القيءسة بحيث يكون شكل الكلمة الجماللى فى خدمة 
مضمو نها الرزوحى ٠‏ ولا كان هذا المضنمون يمشل. انفعصال 


.T. Arnald : Painting in Islam, p. 1. )( 
سورة القلم : أيه (ا) ء‎ )۲( 


(( سورة العلق ؛ الآات ( ۴ سه ) . 


آلفنان . بموضوع العمل ( وفى الاسلام الذات الالهية ).فان قيمة 
العمل تتحدد بقدرة الفنان. الكشف عن معانى وخصائٹص هذه الذات 
العليا - خصوصا ‏ خاصتى الثبات والصيرورة وهو ما سنوضحه 
عند الحديث عن الشكل والمضمون »› ولنوضح ذلك المعنى ‏ آلآن - 
لاجمال من خلال خبرة تذوق جمالى للوحة تعرض « البسملة » أو 
عبارة التوحيد » «عرضا أساسه التداخل الهندسى الحر للخطوط 
والألوان » فسرعان ما تتوحه الكتابة يدهن القارىء لها من محرد 
المتابعة الحسية لتداخلات اإلخط واللون الي هعايشة شعورية لمعلى 
البسملة أو لكلمة التوحيد » ومن هنا يكون التشكيل الفنى محرد 
أداة توجيه ونقل من محسوس الى معقول أو من حرف الى معنى ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك تتميز الكلمة العربية يسمة تكوينية أو 
هندسية خاصة » فهى تتكون أساسا من أصل ذى أحرف ثلاثة , 
وكل كلمة أصلية قابلة للتحوي فيما يزيد على ثلاثمائة شكل مختلف 
بوذلك عن طريق النطق والاعلال 'والابدال » باضافة بادثات أو لواحق 
أو وسطيات ٠‏ وبهذه التحويرات يظل معنى الأصل أو الجذر واحد 
وما آضيف عليه فهو معنى شكلى آخر أعطى له بطريق الصرف 
والتغيير ٠‏ لذلاك فاللغة بنية منطقيةه هى فى وقت واحد واضحة 
وتامة وقابله للفهم ٠‏ وحين يتم الامساك بهذه البنية يمتلك المرء 
ناصية اللغة )١(‏ وحينما استعاض الفنان المسلم بالأشكال الهندسية 
عن الكلمة فى عمل محموعات مشلاخلة من التكوبنشات الخطة 


ismail R Ali Faruqui : Isiam and Art. p. 92. (۱) 


Y 


والشكلية توصل الى فن التصوير الهنسى التجريدى آو «الأرابيسك» 
مستخدما الآلية الهندسية التكوينية للكلمة العربية ٠‏ 


ر ب ) فن التصوير الهندسى التجريدى « الأرابيسك » : 


فن التصوير الهندسى التجریدى ‏ كما قلنا ‏ امتلاد أو 
تشكيل بصرى لفن الخط »› حيث اله يضم آلافا من المغلثات والمربعات 
والدواثر والمخمسات والسداسيات والثمنيات وكلها ملونة بألوان 
مختلفة ويثشسابك ويتداخل أحدما فى الآخر ٠‏ وعو عمل يبهر العين 
بداية » ثم ما يلبث أن ينتقل العقل من شكل الى آخر مارا باللوحة 
هن اقصاها الى أقصاأها » خابرا عند كل وقفة شيا من البهجة 
بادراك عنصر التوازى الناشىء عن الأشكال المتماثلة .آى الناشئة عن 
الصيغ المتمائلة السات المصدربه المحسددة الأشكال را) ٠‏ وكان 
الهدف من هذه التكوينات الخطية والشكلية خلوص الوعى الى فكرة 
« الوحدة البانورامية » التى تلتظم « الكثرة » وتوجهها » فتكون 
هذه الفكرة مدخلا لتأمل عميق بنقل الشعور من «الشكل الهئدسى» 
الى د النظام الكو نى » ومن « التعدد » الظاهر الى « الوحدة الباطنة » 
ومن ثم تكون لذة الاشباع الجمالى - فى فن التصوير الاسلامى - 
نشاجا للمعنى الروحى لا للشكل الحسى ٠‏ أو كما يقول د“ عفيف 
بهنسی « انه رسم لا يحمل معنى بيانيا أو لفظيا وانما ينقل الشكل 
الهيولى والجوهرى لأشياء كانت واقعية » (۲) ٠‏ ومن هنا بتضح أن 


Ibid. p., 92. (1) 


(۲) د٠‏ عفیف بهشسی : جمالية الفن العربى' ص ٠ ١۲‏ 


¥ 


ذن التضوير الهندسى التجريدى هو غانة الخط من حيث كو نه 
نفجرا للامكانيات الهندسية فى الخط . وغابة الصورة من حيث 
ونه قادرا عي تحليلها و تسستطها و کشف مضمو نها الحوضشرى 


الأاساس الروحى لفن التصوبر الاسلامی : 


ان الحديث عن الأساس الروحى لفن التضوبر الاسلامى بتطلب. 
استدعاء ما قلناه فى بدابة اليحث من أن الفن الاسلامى ليس فنا 
أسلاميا بالمعنى الضيق آى ارتباطه بالعقيدة ارتباطا بجعلا متحدا 
بلسانها » مكررا أوامرها من نهى ووعظ » مبلورا حقائقها فى صور 
تجسيدية أو تجريدية › انما الفن الاسلامى - والتصوير خاصة_ 
هو جملة الاستلهامات العقيدية النابعة من الاسسلام فى « رؤية 
القيمة » » وكما قلنا تظر المسلمون الى اله سبحانه بوصفة « وحدة 
القيمة » حيث انه ملتقى القيم جميعها من حق وخر وجمال ٠‏ ومن ثم 
طرحت هذه النظرة القيمية وجها آخر لله يتمثل فى ابراز الطبيعة 
Valuatiyve “4mnnıdll‏ أو المعبارية Normative‏ لله الواسحد , 
فکما هو خالق الوجود فانه مبدع کل جمال ۰ 


ولذا نک القول ان المسلم قف فهم کلام الله سسحانه وتعال, 
على مستویین : 

. المستوى العقلى حي أطاع الحدود » وأقام الشعاثر‎ - ١ 
: و استنيطل الأحكام‎ 

۲ - المستوى الوجدانى : وهو ما يتضح فيما يعانيه القارىء 


۲۸ 


للقرآن من خبرات انفعالية تنصرف الى الشعور بالتوبة » والطرب > 
والعجب › والرهب »> والخسران » والأمل » وإالرحابة » من خلال 
(لتصو بر الحى والتخييلى والتشخيصى والتجحسيمى للآحلات › 

والمشىاهد الطبيعية » والنماذج الانسانية › والقيم المحنوية ٠‏ فالتصوير 
كما يقول سيد قطب ‏ هو الأداة المغضلة فى أسلوب القرآن > 

فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى » والحالة 
اللفسيه » وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج 
الانسانى والطبيعة البشريه » ثم يرتقى بالصسورة التى يرسمها 
قينحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة » فاذا المعنى الذهتى 
هيئة أو حركة » واذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد » واذا النموذج 
الانسانى شاخص حى » واذا الطبيعة البشرية مجسمة مرثية ٠ )١(‏ 


بذلك يمكن القول ان هذا الأسلوب الفنى المتعمد من قبل الله 
سبحانه وتعالی یثبت ما قررناه من قبل ان القرآن منهج تربوی جاء 
لهدى النفس كمالاتها صاعدا بها من الارتباط بالمحدود الجزثى الى 
الانفتاح عل اللا محدود واللا نهاثى والوصول اليه ء باعثا فيها 
أقصى درجة من درجات التخييل الفنى والاستثارة الوجدانية حيل 
قول سبحانه : ( اقرا ياسم ربك الذى حلق » خلق الانسان من 
علق » اقرا وربك الأكرم الذى علم بالقلم » علم الانسان 
ما لم عل ) (۷) ء٠‏ فالقرادة هنا قراءتان » مجردة › وتمشيلية › 


٠ سيد قطب : التصسوير الفنى فى القرآن  ص ا1‎ )١( 
٠. ) ١ ١ ( سورة العلق : آبة‎ )۲( 


۵ 


١‏ مجردة » من خلال الكتابة ر للتعبير عن أفكأر ومعانى محددة 
بالألفاظط ) وتمشيلية ( من خلال التعبير بالرسم حين يتأمل الانسان 
الكون معنا روحيا ) والمعثيان ييدفان إلى المعرغة باش الخالق العظيم 
لعلقة تحولت الى انسان مغكر › فلا أقل هن أن يتفكر فى تلك القوة 
الجليلة.التى أبدعت الكون من أجل الانسان لوصول الى كنة عظمتها 
وروعتها ووحدتها ' . 


وهكذا وعى الفنان المسلم طريقى الوصول الى معرفة الل 
وحجسدهما فنا : ) 


: طريق التأمل فى المخلوقات تمثيليا‎ ١ 


عن طريق تدبرها وتاملها » حي يلفتنا الله الى الطبيعة بكل 
محتويانها ومخلوقاتها وإلنظر الميها والانفعال بها » حيث يردا ذلك 
کله الى مبداعه » مدرکین من خلال جمالها جلاله » ومن خلال تنوعها 
وحداثه » قول تعالی : ) 


« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماه فسلكه ينابيح فى الآرض > 
تم يخرج به زرعا مختلفا آلوانه ثم هيج فتراه مصغرا › تم يجعله 
حطاما ان فى ذلك لذكرى لاو الألباب ) (ي ٠‏ 


کذلكف : 


٠ ) ١١ سورة الزمر ( آية‎ )١( 


« أو لم يروا الى الطر فوقه صافات وهقبضن .» ما بسسكهن 
1 الرحمن (() °“ 


كذلك : 


« ألم تر الى ربك كيف مد الظل » ولو شاء لجعله ساكتا ثم 
جعلنا الشمس غليه دليلا » ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا » (۲) . 


وكذلك : 


١‏ ال تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا » وجمل القمر 
يهن نورا وجعل الشمس سراجا » (؟) " 


هذه الآبات وغیرها کثیر تسعیى الى آن توضح أن كل الأشياء 
تصب فى نظام واحد يفضى بالجمال الى الجلال » أو يأمن الانتقال 
من الجحميل الى الجليل » ويخض النظرا عن الحجم والضخامة » فقد 
يكشف جمال قوقعة صغيرة أو طبر رقيق عن جلال الله وعظمة خلقه ٠‏ 
ومذا ما يجب أن يعيه المصور المسلم حتى يمكنه أن يدير الجمال 
فى فلك الجلال وآن يجعل من الأول جسر عبور الى الثانی حتى 
تصيح الجماليات ‏ بحسب المنهج الاسلامى الحقيقى - موضوعا 
لستوى آخر من الادراك أدق وأعلى » أى تحويلها من الجمال الى 


°. ) ١١ سورة الملك ( أيه‎ )١( 
)'ه‎ £١ سورة الفرقان ر( أيه ٥ع ء‎ )( 
۰ ) ١١1 , ١١ سورة لوح ( آپهة‎ )۴( 


۲١ 


الخلال بالانتقال من الحسى الى الوجدانى ٠‏ ولغن المعانى تتضح فى 
المشهد الذى يصور « منظرا لنهر » يجرى بشكل واقعى عل ضفته 
ثلاثة أنواع من العمائر مزخرفة بالفسيغساء وأوراق طويلة طويلة 
اتجهت رؤوسها نحو الأعلى والداخل » وكذلك اللوحة المشهورة التى 
تمشل شجرة وغزلان وى مرسومة فى غرفة الاستقبال لحمام خربة 
الجر وهى تعبر عن الانسجام الرمزى بين الشجرة والعالم » وكذلك 
قى رسومات كتاب كليلة ودمنه » وكتاب مقامات الحربرى الذى 
رسم رسوماته الواسطى )١(‏ كلها رسومات حاول المصور المسلم 
آن قرا الطبيعة والناس والأحساث متمثلا ما فيها من حمال كاشفا 
من خلالها عظمة مبدعها ووحدته . 


طريق تآمل الموجودات تحريديا : 


القراءة الآخرى التى بقوم بها الفنان للكون الالهى هى القراءد 
التتجر ددبة للمغانی والقيم المححردة ذلك لأآن الد دن الاسلامی دين 
الاعلاء والسمو با لكات »> دين العقل وتحاوز المحسوسات ٠‏ 


تقول تعال : 


هو الى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ء ثم استوى الل 
السماء + قسواهن سبع سموات وهو نكل شىء عليم »> () ° ۰ 


> فو‎ ١۵٣ ۴۸ ٣٤ التصویر عند العرب ۔ ص‎  نزواھتتبا‎ )١( 


(۴) سورة البقرة ( آبة ٠ ) ۲١۹‏ 


۳ 


و كذلك : 


د واعتصمو! بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الل 
عليكم اذ كنتم أعداء » فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا › 
وكنتم على شفا حغفرة من النار فأنقدكم منها » ٠ )١(‏ 

وكذلك : 

o‏ > وينزل الفيث ١‏ ويملم ما في 


او وت TTT‏ 


وكذلك : 


« واستمع يوم يناد المناد من مجان قريب ؛ ډوم پسمعون 
المممسار € )( 


تلك الآنات وغیرها کشر تخاطب اللكة التحر دد بة فھی تقرر 
قيما ومعانى لوحدانية الله » وقدرته وعلمه اللذين ليس لهما حسود 
ولا إنهاية » .وهى الإأمرر التى يفترض أن وعي الفنان المسلم يدر كها › 


. ) ۷١۳ سورة آل صمران ية ر‎ (٠ 
٠ ) ٣٤ (؟) سورة لقبان ( ية‎ 


n‏ رف 


فيخط بائواع مختلفة من الخط ( النسخ » والرقعة » الكونى , 
والشلث ) آبات. معينه لها دلالتها المعنوية والشسكلية ٠‏ كالبسملة . 
واسم الجلالة والمنزهة «.ليس کمشله. شی. » » من ناحية أخرى وعی 
الفتان المسلم أن الآيات القرآنية لا تتطابق مم أى بحور من العروض 
المعروفة » كما هو الشأن فى الشعر العربى » فلا يمكن رد الآبات 
الى وزن عروض واحد » فاليزان الايقاعى القرآنى يجرى حرا ء ومع 
ذلك فانه پحدت من الاثر ما يحدثه الشعر من أثر > بل وبيدرحة 
أعلى حقا كذلك پمال تدفقه غير الموزون عروضسا دفقی آو اتسیاب 
التقاسيم فى الموسيقى العربية وحی تلك التى تتحرر من الأنماط 
الاإيقاعية للدور أو الموشح ٠ )١(‏ ولقد أثار كل من التدفق الحر 
للمعانى وسلاسهتا » والايقاع المتوال المناسب لدلالتها فى وجدان 
الفنان المسلم قوة دفع لحركة لا نهاثية بواسطة تشكيله لخطوط 
متداخا قومتشسابكة عل ميعشة المربعات والمخمسات والسداسيات 
والثمانيات بحيث تحمل المشاعد على آن يتحرك متنقلا فى كل 
الاتجاهات من شكل أو وحدة الى شكل آخر أو وحدة أخرى » حثى 
يفرغ البصر من اجتياز صفحة العمل الفنى من طرف طبيعى 
الى آخر ٠‏ 

٠‏ والحقيقة أن كثيرمن المشتشزقين مثل بوركات' وكذلك مقكر ين 
عرب مثل اسماعيل الفاروقى قد أفردوا فن التصوير الهندسى 
المندسى التجريدى «الأرابيسك» بميزة التعبير . عن الرؤية الاسلامية 


‘Ismail R. Al Faruqui : lam and Art, P, 99. 0) 
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الجحمالية » يمعنى اله الفن الدذى استدعاه الاسلام » واستطاع أن 
يعبر عن مضمونه الروحى ٠‏ وإئنا لرى آن ذلك تقييد للطاقة 
الانداعية التى فجرها الاسلام » وكذلك استشبعاد لفنون أخرى يكون 
بمقدورها التعبير عن القيمة الجمالية الاسلامية من حيث انها قيمة 
أخلاقنة انسانىه ۰ | 


ولعل السؤال : لم توجد اتجاهات تجريدية فى الرؤية 
الاوربية للقيمة الجمالية على الرغم من عدم اقرار ديانتها بذلك ؟ 
سؤال بطر ح نفسه ۰۰۰ قد ت أحدهم أن ذلك يعود للمستویى 
الحضارى النى يعيشونه والتطور الثقافى الذى عانوه » الواقع أن 
تلك دعاوى غير مفهومة ولا تشفى غليلا ؛ ذلك لان الحضارة هى 
الناتج الملموس لا يحققه الانسان بالوعى بذاته مستلهما عناصر 
حضارته الماديه والروحية ° 


بالمنطق نفسه نستطيح القو ل ان الاسلام ۳ دين الاس 
جميينعا ,» عرييهم وأعجميهم:» كما آنه يخاطب الكيان الانساأنى كله 
وبالتال فهو يحرص فى خطابه على التنوع فى المستويات بحيث 
بنشط كل اللكات فى الانسان من عقلية ووجدانية » ولا كان يهمنا 
هنا الخطاب الوجدانى »,فهو بسوره متنوع .فى مسيتوياته » فالتعيير 
الفنى وهق أداة .الجانب .الوجدانى. يتنوع فى أسلوبه » بمعني اما أن 
يكون تمثيليا يخاطب الامكانيات الحببية والبصرية :والتخيلية 
بالألوان » والظلال » والأحجام » والمساحات » أو أن يكون مجردا 
يخاطب بالامكانيات التصتنورية والحدسية والتخيلية بالخطوط . 


Yor 


والتكرار فيها › والتماثل بينها » وعدم التطور لالغاء البعد الواقعى 
أو الطبيعى من اللوحات التجريدية » غير آن نوعى الفن التمثيلى 
واللا - تمثيلى من حيث كونهما أسلوبين أو لهجتين للغة فنية واحدة 
تخاطب الوجدان يصبان فى بوتقة واحدة » آو لهما هدف واحد هو 
الارتداد من الجميل الى الجليل » من الفعل الى الفاعل من التنوع 
الى الوحك ٠‏ 


ومما سبق بتضسح ثراء وخصوبة الرؤية الاسلامية للقيمة 
الجمالية مما يدى بدوره الى ثراء وتبوع الخبرة الجمالية » فهناك 
تنوع أو طراثق متعددة للادراك الحسى والتصورى » التعبرى 
والحلسى > وهناك نوعان من الخبرة الجمالية الأاصل فيهما آنها لغة 
تخاطب الناس على قدر عقولهم وعل اختلاف مشاربهم وميولهم آو 
حساسيتهم أو لقافتهم » فتتضمن الخبرة بدورها ضربا تربويا 
للارتقاء بالنفس المتلقية من مستوى الى آخر ء وكذلك بعدا جدليا 
للحقيقة يمارسه المتلقى بن وجهيها التمثيلى والتجريدى › الكمى 
والكيفى » الحسى والمعنوى » الانفعالى والحدسى ٠١‏ فاذا كان اللون 
والظل والكتلة يجسم لنا شيا ماديا أو انسانيا من خلاله. نبصر 
قدرة فاعله وتعاليه » فاننا فى التجريد ( خط أو فن هندسى 
تجريدى ) نسبح فى الدواثر والمخلثات والمكعبات لنتعلم أن نفكر فى 
ء اللا شىء » » واللا شىء فى الاسلام ليس عدما » لان اله ليس شيا 
بمعثی انه ليس مثل أى شىء من الأشياء ' 


ومما لاشك فبة آن الفالسفة التى تكمن وراء تذوق فن التصوير 


اللا تمثيلى ( خط › أرابيسك ) آرقى من تلك التى تكمن وراء تذوق 
فن التصوير التمشيلى٠»‏ بمعنى آنه اذا كان تنوقنا للأشياء التمثيلىة 
بردنا الى فاعلها » فهو يقف بنا على « عتبة الفاعل » › بينما الفنون 
اللا تمشيلية 'تحوم بنا فى أفق هذا الفاعل » وتدخل بنا الى عالمه 
الجرد الخالص » ؤتسمح لنا بالطواف بين جتباته ٠‏ ولعل هذا 
يتساوق مع المنهج التربوى للاسلام من حيث هو ترقية للذات 
الانسائية من مستوى الى آخر مما بترتب عليه أن تمثلك لاذات 
القسرة على أن تصنع نفسها شعوريا فى كل دروب الحياة الذاتية 
والحضارية » ذاتا قادرة دائما على التصاعد النفسى والعلو الروحى. 
وبنلك يلتقى الدين فى حقيقة النغس بالفن » فكلاهما انطلق من 
عالم الضرورة » وكلاهما شوق مجنح لعالم الكمال ٠ )١(‏ 


السكل والضمون : 


فى ضوء ما سبق نستطيع القول ان الجمال فى الرؤية 
الاسلامية هو « تدريب » للذات على الترقى من المحسوس الى المجرد. 
ومن المتناعى الى اللا متناهى من الجميل الفيزيقى الى الجليل 
الميتافيزيقى » وعندما نطبق مفهوم الجمال عل العمل الفنى الاسلامى 
سواء أكان تمثيليا أو تجريديا » سنجد آن الفنان المصور يشكل 
رحلته الى اللا متناهى بقسر استطاعته » ولذا فالعمل الفنى داثما 
ناقص بيعوزه اللا والاكتمال » فاذا كان تمشيليا » فالشكل المحسوس 


(أ) محمد قضب : مله إلفن الاسلامى ‏ دار الشرق ب القدمة ء٠‏ 


XY 


سواء آکان آدميا أو نباتيا أو حیوانیا آو جماديا أو طبيعيا غير منقول 
عن الطبيعة » نما يكشف الفنان عن جماله » فجمال الشىء ملمح 
أو تجل لجمال الربوبية » ولذا فان الفنان يقوم عادة بالتحوير 
للأشكال الانسانية أو الحيوانية أو النباتية التى بصورها لبكشسف 
فيها عن الوحدة اولتوحيد » كما انه مولع ياللون والنور لاأنهما رمز 
لثور الله وضبائه » فهو سبحانه « لور السموات والأرض » › الا أن 
ذلك لا يفهم منه أن التصوير اتخذ ‏ كما فى العقيدة المسيحية . 
ؤسيلة لشرح عقائد الدين الاسلامى » ويث روح الصلاح والتقوى 
فی بئی' دينهم ٠ )١(‏ فالفن الاسلامى لا ينغى بخثه من خلال الوظيفة 
الدينية : ولكن ينبغى أن يبحث من خلال دوره الاجتماعى والفكرى » 
بوصفه محاولة لمجاوزة الذات والواقع (۲) * فالفن الاسلامى لم يكن 
وسيلة دعائثية للدين » بل هو يكشف رحلة الات فى وعيها بالذات 
المتعالية » فاذا كان هذا الوعى يبدا من المحسوسات والأشياء آى 
من العالم فيأتى تصويرا تمثيليا فيه الشكل بنتظم العناصر المادية 
ويظهر كل ما فيها من كيفيات حسية من لون ونور وملاسة وخشونة 
لتعبر عن مضمون تجريدى هو الكشف عن تجليات متعددة للجمال 
الالهى لتشير آو تنقل المتلقى الى الجلال » فاعلها ومبدعها الأول ٠‏ 


وكذلك تبعا لمنهم الرؤية الاسلامية برتقى الوعى ف استحضاره 
)١(‏ محمد جسن فتون الاسلام ‏ ص + ١۷‏ ) ° 


(۲( شاکر معطفی الوحدة فى الغفن الاسلاامی ك محلة الفن اللعاصر .۔۔ 


ص ¥( 


۸ 


لموضوع القيمة الجمالية على نحو تجريدى عن طريق الخط حن 
يشكل پأنواعه المختلفة صورا من الجمال تحمل مضامين روحية 
ودلالات انفعالية » فان ما حققه اليونان والرومان فى المسرح أو 
الدراما » حققه فن الخط العربى من خلال كتاية النصوص الدينة 
وذلك بالنظر الى عاملين : ا 


١‏ - انه فى عمل لوحات تجويدية للكلم الالهي » تعنى ناه 
بالاحتفال بقداسة الكلمة » يتم تحسين وتطوير الأداء الكتابى بشكل 
عام بحيث تصبح خبرة التجويد فى حد ذاتأي فنا » بمعنى استحضار 
فنان الخط الاسلامى لجلال الكلم الالهى كفيل بأآن يعكس الجلال 
فی وعیه جمالا فی عمله ۰. 


۲ ان. عملية التجويد وان كائث تبدآ من الخط الا آنها 
بالضرورة تدفع الى قدر من المعايشة للمعانى التى تنطوى عليها 
الكلمات ء ولهذا فان التصميم الهندسى فى عرض الكلمات انما 
بعكس لعتى » ومن هنا يكون التجويد قد انتقل من الحرف الى المعنى 
ليكشف عن. نوع جديد من المحايشة الروحية + وعلى هذا النحو فان 
العاطفة الدينية والحساسية الجمالية كانت ملتحمة .بشكل لا يمكن 
فصمه من هذا التوحيد القوى ١‏ انطلقت على نحو منظم موجة القوى 
الابناعية ٠٠ )١(‏ 


D. James : Islamic Art : An Introduction, Hymilyn, (\) 
London, "p.18. 


۲۹ 


وذلك انما بيعود الى أن الكلمة العربية التى يعبر بها الفنان 
عن ضوع وهو كلام الله فى تشكيلات هندسية تتميز بانها ذات 
شكل' شفاف يكشف عن دراما كاملة من الصوت › والضورة والمعنى 
والخيال » ولذلك يرى بوركات أن القوة المعيارية للغة العربية تتأتى 
من دورها كاغة قلسية ( نزل بها الوحى ) وأيضا طبيعتها المعمارية » 
والعنصران مرتبطان تماما › ثم ضیف انها تتميز بخاصيتين يجعلان 
تشسكيلها من أتبل وأجمل الفنون وهما: ٠‏ 


Auditive ‘Intuition. الحدس السمعى‎ ١ 
. «(\) Imaginative Intuition Jlutil إالحدس‎ ٢ 


ونضيف انها أيضا تحتوى على الحدس البصرى حيث انها 
شكل مرثى للكلمة الالهية التى نطق بها الوحى » فعند تذوقى 
للوحة خطية مکتوب عليها « لیس کمثله شىء »› ۰ استشعر فيها 
د اللا - شىء » لا على انه عدم » بل على أنه الوحدة الياطنة السارية 
فی كل ما حول من آشياء » فأرى وآستمع وأتخيل الواحد على نحو 
مباشر وبالحدس دون توسط من تصور آو مدرك حسسی ۰ 


ويندو آن المصسور المسلم استعان بالسية الهنسسية فة 
العربية وراح یطرد عن وعبه آی تجسیم تمٹیلیا آو خطیا وسعی 


T. Burck hardt : Art of Islam, language and meaning, )۱( 
pp. 40-41. 


يبحث عن جوهر الأشياء الأصلية من خلال النجمة » وال ثلث . 
وامكعب » مكونا مسارات من نوع فريد لرحلته التى لا نهاية لها . 
ففى هذه اللوجات الهندسية التجريدية ( الأرابيسكية ) ليس ثمة 
من قراءة حرفية ».وانما رحلة سير يحاول بها تحقيق حدس بحضور 
الله سبحانه من خلال الادراك الحدسى » ولا كان سبحانه يند حتى 
عن أن يسرك حدسيا » فلا يبقى أمامه الا أن يكون عمل الفنان تعبرا 
عن توحيد الخالق من خلال الشكل الهنسسى التجريدى 
( الأراييسك ) ١‏ والذى تتحدد خصائصه بخصائص موضوعة › 
بمعنى انه لا كان. موضوع اللوحة الفنية الأرابيسكية أو الخطية فى 
الالام كما قلنا - هو .استحضار الحلال الالهى والتعار 
بالشكل الهندسى أو بالاستخدام اللا تمشيلى للخط عن بنية .الجلال 
كما ينعكس' فى _الشعور الانسانى » دل ذلك كله على سمو طبيعة 
الموضوع الذى يستلهمه الفنان فى هذا الفن لعمله › وإن 
موضوعا نهذا القدر من السمو والعلو لا تتحدد خصائصه من خارحه» 
كما" أنه من القنوة والاستيلاء عل الوجسدان بما يكفل أن بعكس 
« كموضوع » خصائضةه على شكل العمل .نفسه » أو بعبارة أخرى 
آن خصائص الموضوع هی التى ”تحدد خصائص الشکكل فى حذا 
المجال : وعلى ذلك فانة بما أن المضوع الالهى بقح فى الادراك بافرز 
سسماته وأعظم خصائصه فى اطار من الثيات والصرورة..٠‏ والشحات 
بتضع فی قوله تعالی : « کل من علیها فان » ویبقی وجه ربك 
ذو الجلال والاكرام » ٠ )١(‏ وتتضح الصيرورة حين يقول تضالى : 


(1) صورة الرحمن '( آية ۲١‏ س ۷إ ٠)‏ 


2. 


د يساله من فی السموات والأرض کل بوم هو فى شان » )١(‏ ۰ 
لذلك لم تخرج ن فن التص-واير الهندسى التجريدى 
) الأرابيسك ( والخط فی الاسلام عن آن تکون ‏ انعکاسا تکراريا 
لتخاصیتی الموضوع الالهى من ثبات وصارورة > فكانت الخصائصس 
ھی › عدم iliتطgر repetition ڙl Sally, . non development‏ 
والتمائJ symmetry‏ وقوة الدفع آو الزخم momentum.‏ 
وكلها خصائص تنفى أى علاقة بالطبيعة (۲) ٠‏ 


وهكذا نلاحظ آن خاصتى عدم التطور والتماثل هى انعكاس 
لخاصية الثبات فى المؤضوع الالهى وان خاصتى التكرار وقوة الدفع 
هما إدورهما العكاشس لخاصية الضيرورة فى الموضوع الالهى ٠‏ 
وبذلك فان الوعى فى هذه المرحلة م نالفن لا يحتاج الى من يوجهه 
آو يدله عل الطريق '» وانما هو رسم مسارات الرحلة ¿ ولم يبق 
على المخلقى الا أن يتابعه قى الرحلة » وكلما توغل قمر الطريق نورا 
بکشسف عن امسارات آخرى لا نهاية لها » ويستمر فى الرحلة مكررا 
وخداتها وتشسكيلاثها بصورة متمائلة لا نهاية لها ٠‏ ومن تم يخلص 
الوعى من مذه الرحلة الى اللامتناهمى الذى ليس كمثله شىء › من 
خلال الشكل استطاع آن يستحضر المضمون الروحى ويعرضه آمام 
ادرالك حسى شامل ورابط للكل (ا) ° ٠‏ 


٠ ) ۲١ سورة الرحمن ( آية‎ )١( 
ismail R. Al Faruqui : Islmaic Culture and History («) 
P. 71. 


V. Aldrich : Philosophy of Art. P. 46. () 


۲ 


الوحدة فى فن التصوبر الاسلامى : 


يبدو آن وحدة الفن الاسلامى قضية لا خلاف حولها فعلى الرغم 
من التنوع الواسع فى الموضوعات والمواد والأساليب التى تغرت 
واختلفت جغرافيا أو تاريخيا ؛ قان الحقيقة الغامرة للقن الاسلامى 
فی عمومه هی ما له من وسحدة فى المقصد والشسكل » الى الحد الذى 
حدی بديماند الى القول باأنه قد يكون من الصعب فى .أغلب الأحبانء 
أن تحدد بدقة الاقليم الذى يصيح أن يرجع اليه من بين الأقطار 
الاسلامية » الفضل فى ابتكان نوع من أنواع الخزف أو شكل معن 
من أشكال زخرفته ٠‏ اذ آننا نلقى كثيرا هذه الأنواع والأشكال 
المختلفه بعينها فى قطار عديدة من العالم الاسلامى ر(رأ) . 


والحقيقة ان الأمر انما يرجع الى الوحدة الوظيفية للجماليات 
الاسلام » فسواء أكان الفن تمثيليا آم لا تمشيليا » فانه فى كل 
الأحوال يوظف الحمالىات توظيفا ارتقائيا يجعل منها مفازة آو معراجا 
يصعد به الشعور أو يرقى به الوجدان من الجميل الى الجليل » 
ولذدلك بمکن القول ان الرؤى الجمالية - فى المنظور الاسلامي ‏ 
هى عبارة عن طرق عدة نقطة الوصول فيها واحدة » وهذا ما أميل 
للتعيير عنه بمصطلح ( الطواف الكعبى حول مقصد واحد ) > فکل 
الفنون بكل ما تتخذه لنفسها من أساليب التعبير انما تنطلق من 


)١(‏ م* س٠‏ ديماند : الفلون الاسلامية ص ١ ١‏ ؛ 
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نقاط مختلفة على محيط الدائرة لتصب فى مركز واحد » ومن نتيجة 
وحدة المقصد هذه » أو قل وحدة التوظيف الجمالى للمقصد الجلال, 
تتشسابه القنون فى الاسلام أو تتقارب الى حد كبر » يما سقط 
قيمة الخصائص الاقليمية أو الجغرافية فى الفن الاسلامى » ولا كان 
اهتمامنا فى هذا البحث ينصب على فن التصوير الاسلامىئ فعليتا 
٠‏ أن نكشف عن أصول الوحدة فئ هذا الفن بالنات » فان الوحدة 
فی هذا الفن ١نما‏ تتکشف من خلال طریقین بتکاملان معا ۰ 


٠ الرؤية الاسلامية التوحيددة للاله‎ - ١ 


۲ مفهوم الحمال الاسلامى وهو التدر بب ٠‏ 


الطر 0 الآول : 


کان التو جد ثورة » هزت ملكات المسلم جميعها » وعاشها 
بكيانه كله » ومارسها تجربة حياتية » حينما عبد الاله الواحد 
واستشهد من آحل رفع رايه التوحيد من خلال الفتوحات التى امتدت 
هن الهند وآسيا شرقا الى الأئدلس والمغرب الأقصى غربا » ومن 
حوض الطونة واقليم القوقاز وصقلية شمالا الى بلاد اليمن جنوبا . 
ولا كانت أية تجربة لها آلوانها المتعددة ومستوياتها المتنوعة فقد 
عایشھا الفنان جمالا وآبدعھا فنا ۲ما تمشیلیا آو تجریدیا يدور مداره 
حول توحيد الخالق فى ابداعات فنية ٠‏ 


£ 


فالتوحيد فى هذا المستوى توحيد ابستمولوجى د معرفى › 
لا آنطولوجی « وجودی » فالفنان من خلال تجربته الابداعية يحشف 
عن التوحيد كقضية شخصية اما عن طريق تأمله للأشياء وتصويرها 
تمشيليا أو عن طريق تجريده الأشياء من تجسيماتها وتصويرما 
خطوطا ومسارات ٠‏ فكلا النوعين من الرؤية الفنية ينبح من رؤية 
معرفية يتبعيا الفنان للوصول الى التوحيد ٠‏ ومن ثم يتميز فن 
التصوير بالوحدة فى المقصد والغاية مما يمنح أشكاله روحا خاصة ء 
بستشعرها المتلقى لهذا الفن فى كل مكان › غير أن هذه الآشكال 
بروحها المميزة لا تنفى عنصر التفرد عن كل عمل فنى تصويرى 
اسلامى وتميزه عن غيره لأنه لابح من تجربة معرفية ذاتية قصب 
عمل كل فنان بصبغة خاصة تميزه ؛ كما فى لوحات الواسطى 
مثلا » وغيره من المصورين حيث بختلف كل واحد منهم عن غیره 
فى الأسلوب أو الموضوع أو الأشكال )١(‏ ولعل الفنان التجريدى 
د صلاح طاهر » كشف عن آفاق جديدة من الرؤى الروحية من 
خلال كلمة « هو » حيث شكل فى حوالى حمسمائة لوحا أشكالا 
تجر يدية تكشف عن علاقة الذات الانسائية بال « هو » المتعالى الذى 
لیس کمشله شىء () ۰ ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب : ده محمود ايراهيم حسيل ‏ اعلام املصورين المسلمين وأآشهر 
أعمالهم الفنية - مكتبة نهضة الشرق ٠‏ 

(۲) المؤلفة قامت بتسحليل نقدى لأعمال « عو » من خلال ۲١‏ لرحة » ملشورة 
فى مجلة فصول تعتوان : « قوحيك الخالق فى ابداع فتان »> حيیٹ اأوضحت جاليي 
هامين الأول : اليم التشكيلية من خط ولون وظل والثانى تطبيقى باظهار الاساس 
الفكرى والوجدانى للتجربة الغنيو من خلال اللوحات المنتقاه ديسمبر ٠ ٠١۹١١‏ 


٥ 


هكا تميز فن التصوير الاسلامى بالوحدة نتيجة ثورة التوحيد 
التى تغفلغلت فى وجاطانه الابداعى ‏ فعلى الرغم من التبادل التأثرى 
مح ما سبقه من فئون من حيث الأساليب التقنية أو الموضوعات 
الا آنه حينما كان يصور هذا الفن » لم يهتم بتحديد هوية 
الأشخاص > بل كانت الشخوص لها طابع الزوال والعبور » فليس 
حمة الا وه الله » ولسل هذا يفسر عدم اهتمامهم « بالصور 
اأشخصية » »> كذلك انصب اهتمامهم برسم السماء المرصعة 
بالنجوم » والطيور » والحيوان > امعانا من الفنان المسلم فى تثأمل 
مخلوقات الله جميعها للكشف عن النظام الو#حد الذى تصب فيه » 


وابراز ما تحتويه من قيم جمالية تنبثق مباشرة من جلال الله . 


مفهوم الجمال الاسلامى الذى يتحدد فى تدريب الذات 
الانسانيه على الانتقال من المحسوس الى المجرد » ومن التعدد الى 
الوحدة » ومن المتناهى الى اللا متناهى » ومن الجميل الى الجليل › 
داعيا الذات الى التحرر من صور الوجود » وحدود الحواس » وحلود 
الجسد » لتنطلق الروح ساعية لكشف وجوه أخرى للجوهر الالهى 
من خلال صلة أخرى من الصبلات الوجدانية وهو الفن . فالفء 


ا 


الاسلامی والتصوبر خاصة « صلة روحية » لا يعيكد فيها الفنان الله 
وفقا لحركات أدائية سصوص عليها » بل هو يرسم رحلة لصلاة 
من نوع آخر » آمل آن يشاركه فيها المتلقى حين يكشف أبعاد 
الرحلة من خلال صورة تجسيدية لها » الا أن سرعان ما يكشقف 
المتلقى آلية الرحلة وهو التدريب على التجاوز والعلو .» فكما أنه 
عند سماعنا ترتيل الكلمة القرآنية أو تجويدها » يتعدى الصوت 
مرحلة الغناء ويتواجد فى منطقة التغنى » واذا ما كان اللفظ حر 
موضوع الغناء » فان المعنى هو موضوع التغنى » لذلك فان المعانى 
حى البواعث الحقيقية للتطرريب » فنغمة الضرإاعه ‏ لا لفظها _ ونغمة 
الاشفاق والرجاء والخوف » التى يترجم بها المجود أو المتل عن 
المعنى » هى ما تجعل من الكلمة وجدانا فتجعل من « الغناء » 
و تشليا » . 


بالمنطق نفسه ينتقل المئلقى من الشخوص أو الأشياء الطبيعية 
آو الكلمات أو الخطوط المتداخلة هندسيا الى المعنى الكامن ورائها › 
والى النظام الواحد الذى يحكمها » أى من المتعدد الظاهر فى اللوحات 
من خطوط وألون ومسارات الى معايشة الوحدة فى معناها المطلق 
المجرد ٠‏ فيتم بذلك الارضاء الجمالى فى صورة عبادة جمالية لله 
سبحانه وتعالى لخحث المتلقى على السير وفقا لتصورات تقريبية تقوى 
دائما العلاقة الإيمانية بين الانسان والله من ناحية » وتدع هذه 
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الأاشكال من ناحية أخرى 0 التدريب » الأساسية لفهوم الجمال 
فى الفن الاسلامى من حيث انه ترقية الذات وصبغها بالصبغة 
الانسانية وتسقيق فاعلياتها الخيالية كاملة » بحيث يكون الفن 
مناسبة داثما لاطلاق طاقات الابداع للعمل فی كل مجالات الأنشطة 
البشرية شريطة أن بکون هدا ايداع اطا e‏ الالهى > 

والقي العليا التى يبتغيها » فيشحقق أمل الانسان ا فی الأمان 
حيث يتوحد العلم بالأخلاق ء ا التكنولوجية بصبغة انسانية٠‏ 


وأخررا »ء فانه اذا كان ثمة تقيد أو تحديد فى ذلك الفن 
فانه تقد آو تحدد بقيم متعالية تنشاً ‏ بحكم التعريف ‏ من 
اللا تناهى ء اله تقيد بقيم « ترى » و « تستقيم » عل نحو أفضل 
بالوقوف آمامها وحها لوجه أكثر من التلاحم معها أو الأندسماج فيي | 
فيكون بروميشيوس انسانا متمتعا للأبد بالرضا عن النفس (ا) ٠‏ 
ان عظمة الفن الاسلامى وخاصة فن التصوي اله يصور وجها من 
وجوه الله وهو الجمال » فالله جميل يحب الحمال » ولا كان ذلك 
الجمال لا ينتهى ولا ينضب »ء فالتصوير هو رحلة كشف دائمة 
لذلك الحمال ٠‏ 


كذلك قد يقال أن اإلفن بذلك هروب من عالى الواقع › ولكنه 


Ismail R. Al Faruqui : Islam and Art, P. 168. (\) 


۸ 


عل العكس كما يقول ‏ جارودى - انه يوحى بالحقيقة الواقعية 
الوحيدة السسامية » وليس المقصود اسقاطا فردانيا اذ أن 
حقبقة الواحد الأحد لا تعيش الا فى الجماعة › فى الأمة ٠‏ وليس 
المقصود بلوغ مستوى من الحقيقة » وانما استدعاء الحقيقة الوحيدة 
التى لا يمكن آن « تدرك » انطلاقا من الحس اليومى ٠ )١(‏ يل 
بتجاوزه الدائم » ليفعل الخيال فعله بعيدا عن الجزتى ١‏ والمادى 
فيتحرر الانسان من ضغخوط وأسر الواقع المهين لانسانيته فى 
أحيان كثشرة ٠‏ 


NN 


)١(‏ روجيه جارودی ‏ وعود الاسلام ‏ ص ١١١‏ ء 
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دلخت مؤامرات التطرف والارهات فى مص معدلات غدر مسنوقة خلال 
الخسنف الاسر فة .ولم تعد هده الظاهرة مسضصرد تهددد للدولة والدظام الصاكم ؛ 
اد هدد المصتمع المصرى كله » سواء فى دنسته الداخلسهة أو فى 
اقتهساده أو أمده الإحتماعى والسساسى ومكتسداته الشقافدة والفكردة . 
وكذلك انجازاته الاقتصسادمة والحادىة . ولا تقل الحرب التى نشنها المتطرفون 
والارهاددون ضراوة عن أى حرب خاضتها مصر مع أعدائها الضارجيين فى 
هذا القرن . يل ردما كانت هذه الحرب أشد ضراوة » لان أحد أطرافها هم 
أمضاء لذا » أعماهم التطرق : شاختاروا العف سسلا لفرض إرادتهم وزعرعة 
استقرار الوطن : واستهدف عنفهم أمناء لذا فى أحهزة الأمن » أو أخوة لنا من 
٠‏ المدنيين المسالمين العزل » مسلمين وأقيا 


ان ما تمر ده مصر الآن هو مأاساة إنسادية ونقافية وحصضارية » وكارنة 

إقتصصساددة وسساسدة ولدلك أصسدع من الضسرورى أن دنتفض الشقفون 

المسردون » ومو سسات مسحتصعهم المدسى » للوقوف فى وحه التطرف والارھاد 
لمحاصردهما واحتوانهما » تمهددا لاقتلاعهما تماما . 


من أحل هذا تصدر الهسئة المصردة العامة للكتاب بت المشة 


المصرسن هذه السلسلة للوقوف أمام هده الظاهرة سالفكر المستسسر واا 
الحق الشردفة 
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